
المجلـــــس الإسلامـــــي الســـــوري مؤســـــسة
تحــــاول صــــناعة مرجعيــــة مســــتقلة رغــــم
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, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

اسـتطاع المجلـس الإسلامـي السـوري المعـارض أن يعـزز مـن حضـوره في الشـأن العـام السـوري مـؤخرًا،
مـن خلال تصـدره في بعـض المواقـف وإصـدار العديـد مـن البيانـات في مواقـف غـابت عنهـا مؤسـسات
المعارضة الرسمية مثل ائتلاف قوى المعارضة وغيرها، لكن هذه البيانات التي اعتبرها البعض “قوية
ولاذعــة” لم تــرق لبعــض الجهــات التركيــة خاصــة أن التصريحــات الــتي صــدرت مــن المجلــس تعــارض

السياسة التركية في تعاطيها مع القضية السورية في الشهور الأخيرة.

مؤخرًا، عقد مسؤولون أتراك اجتماعًا مع قادة في الجيش الوطني السوري، وذلك بعد هجوم شنته
ير الشام بمشاركة فرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه التابعتين للجيش الوطني، ضد هيئة تحر
الفيلق الثالث التابع أيضًا للجيش الوطني في منطقة عفرين وغربي مدينة أعزاز وريف حلب الشرقي
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وط الجانب التركي في الاجتماع نقاطًا لضبط الأمور على منتصف شهر أ

جميع النواحي في ريف حلب الشمالي الواقع تحت رعايته المباشرة.

ية المعارضة، نصت إحدى النقاط التي فرضها مسؤولو الاستخبارات التركية على قادة الفصائل السور
على “كف يد المجلس الإسلامي السوري ولجان الصلح عن الفصائل”، وشدد الجانب التركي على أنه
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لن يكون هناك بعد اليوم أي دور للمجلس الإسلامي بالتدخل بالقضايا التي تخص الفصائل، كما
كد المسؤولون الأتراك أنه كثر”، وأ أشار إلى أن هذا المجلس “مرجعية دينية للفصائل والسكان ليس أ
لــن يتــم الســماح مــن الآن فصاعــدًا “بتشكيل لجــان مهمتهــا التحكيــم في أي خلاف فصــائلي، وأن

الجهتين المعنيتين بذلك هما وزارة الدفاع والقضاء العسكري فقط”.

وكان المجلس الإسلامي السوري قد أشرف بشكل غير مباشر على لجنة التحقيق في انتهاكات فصيل
السـلطان سـليمان شـاه بقيـادة “أبـو عمشـة” المتهـم بقضايـا نهـب واغتصـاب وقتـل، وتشكلـت لجنـة
التحقيق في أواخر عام  من  مشايخ، الأمر الذي أزعج الاستخبارات التركية لتدخل المؤسسة
الشرعية في هذا الأمر، وعلى الرغم من إثبات التهم على هذا الفصيل لم يتم محاسبة “أبو عمشة”

بعد إدانته وهو ما عزاه البعض حينها إلى أوامر تركية.

لكــن المجلــس الإسلامــي الســوري قــال لـــ”نون بوســت” إنه لم تصــله أي تعليمــات تركيــة أو أي رسالــة
مبـــاشرة بتحديـــد دوره في إطـــار معين، ويقـــول المتحـــدث الرســـمي للمجلـــس مطيـــع البطين خلال
حديثه: “المجلس له هيئة عامة ومجلس أمناء وترسم فيها سياسة المجلس ويضع خطته وأهدافه
ويمــشي عليهــا مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، ولم يطــرأ أي تعــديل علــى عملنــا، ومــن جــانب آخــر فــإن

المجلس يراعي العديد من الجوانب، لكننا نؤكد أننا لا نتلقى تعليمات من أي دولة”.

المجلس الإسلامي في تركيا
تأســـس المجلـــس الإسلامـــي الســـوري في مدينـــة إســـطنبول التركيـــة عـــام ، وهـــو مـــن ضمـــن
ية المعارضة التي تحتضنها تركيا على أراضيها، ويُعنى المجلس بـ”قضايا الشأن العام المؤسسات السور
المتعلقة بالسوريين ضمن سلم أولويات ملتصقة بالواقع، وغير منفصلة عما يتعرض له السوريون”،

وفقًا لما أشار إليه الشيخ مطيع البطين، خلال مداخلته مع “نون بوست”.

ــا فــإن ــه في تركي ــه العامــة، بالإضافــة إلى عمل يضــم المجلــس الإسلامــي  عضــوًا منتســبين لهيئت
يـا في منـاطق انتشـار الجيـش الـوطني بريـف حلـب، ولـه المجلـس الإسلامـي يتركـز نطـاق عملـه في سور
مؤسـسات عاملـة في تلـك المنـاطق، ويـترأس المجلـس الشيـخ أسامـة الرفـاعي الـذي تـم انتخـابه مفتيًـا

ية داخل الأراضي السورية. يا العام الماضي، ويجري المجلس العديد من الاجتماعات الدور لسور

وفي تركيــا يتركــز نشــاط المجلــس في إســطنبول حيــث مقــره الرئيــس علــى العمــل الإداري والاجتماعــات
الرسـمية الداخليـة والخارجيـة، أمـا عـن التعامـل الـتركي مـع المجلـس فيقـول مطيـع البطين: “المجلـس
جهة مرجعية للسوريين موجودة في تركيا يحظى باحترام الجهات التركية المختلفة وهذا واضح من
يـارات إلى مقـر المجلـس، ومنـذ يـارات واللقـاءات بين الطـرفين”، ويُجـري مسـؤولون دينيـون أتـراك ز الز

شهور زار رئيس الشؤون الدينية التركية علي إرباش المجلس والتقى رئيسه أسامة الرفاعي.



بيانات لاذعة
يبدو أن أطرافًا في بعض الجهات التركية ليست راضية عن أعمال المجلس الإسلامي السوري في تركيا
ــات الــتي يطلقهــا المجلــس بين الفينــة والأخــرى للــرد علــى وفي الشمــال الســوري، خاصــة بعــد البيان
تصريحات تركية تخص الشأن السوري، وخلال الشهور الأخيرة صدرت عدّة بيانات نذكرها لكم هنا

مع سياقات صدورها.

في يوليو/تمــوز المــاضي، أصــدر المجلــس الإسلامــي بيانًــا تحــت عنــوان “لا إرهــاب يفــوق إرهــاب عصابــة
يـا أن يكـون محـور خطبهـم الأسـد”، دعـا فيـه المشـايخ مـن الخطبـاء والوعّـاظ والمفتين في شمـالي سور
يــا هــو إرهــاب العصابــة المجرمــة الطائفيــة  يمــارس اليــوم داخــل سور

ٍ
كــبر إرهــاب الــتركيز علــى أن “أ

يـا “بي واي الحاكمـة”، ولفـت بيـان المجلـس إلى أن “قسـد وحـزب العمـال الكردسـتاني وذراعـه في سور
دي” عصابــات إرهابيــة، وهــي مــن أدوات النظــام الإرهــابي المجرم في حربــه علــى الســوريين وجــوارهم

كبر منه”.  آخر أ
ٍ

التركي”، مشيرًا إلى أن “محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهاب

ير الخارجية مولود جاويش أوغلو تتضمن هذا البيان جاء ردًا على تصريحات تركية أبرزها كان من وز
أن تركيـا سـتقدم كـل أنـواع الـدعم السـياسي للنظـام السـوري لمواجهـة قـوات “قسـد”، لإبعادهـا عـن
يـل التنظيـم ير الـتركي إلى أنـه “مـن الحـق الطـبيعي للنظـام السـوري أن يز الحـدود التركيـة، وأشـار الـوز

الإرهابي من أراضيه”.



في بيان آخر صدر في أغسطس/آب الماضي، قال المجلس: “آلمنا وأزعجنا توالي التصريحات التي تتحدث
كيــد لاســتقرار يــا وأن المصالحــة ضمــان أ عــن ضرورة المصالحــة مــع العصابــة المجرمــة الحاكمــة في سور



كـبر المنطقـة وأمنهـا في المسـتقبل”، وأضاف “الدعوة للمصالحـة مـع نظـام الأسـد تعـني المصالحـة مـع أ
إرهاب في المنطقة، مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في
إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن، إن المصالحة مع هذا النظام بنظر
الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش

وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات؟”.

ير ير الخارجية التركي أيضًا التي كشف فيها عن لقاء جمعه بوز جاء هذا البيان ردًا على تصريحات وز
كتوبر/تشرين الأول من العام خارجية النظام فيصل المقداد في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد في أ
يا بطريقة الفائت ، كما دعا جاويش أوغلو إلى “تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سور

ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم”.

في سياق متصل، أصدر المجلس بيانًا في سبتمبر/أيلول قال فيه “إنّ المأمول مِن دول الجوار التي لجأ
إليها السوريون ولاذوا بها فرارًا من الموت أن تُحسِن معاملتهم وتُكرمَهم، وتُمارسَ أقوى الضغوط
دوليًا ضد العصابة المجرمة الحاكمة لتخليص السوريين والمنطقة من شرها؛ ليتمكن السوريون بعد
ذلك من العودة الآمنة الطوعية إلى بلدهم، لا أن يتم التضييق عليهم وممارسة العنصرية ضدهم
ليركبوا بسبب ذلك المهالك في رحلةٍ محفوفةٍ بالموت والإذلال والمخاطر؛ تُضاعِف عذاباتهم وتزيدهم

بُعدًا عن وطنهم وهويتهم وانتمائهم”.

أتى هذا البيان بعد حملات متكررة حينها بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا تحت حجة “العودة
يا “ليست آمنة”، وبالتزامن مع ذلك كان الكثير من كيد على أن سور الطوعية”، كما أنه صدر للتأ

اللاجئين السوريين يغادرون من تركيا باتجاه أوروبا عبر طرقات خطيرة أودت بحياة الكثير منهم.



وسبق هذه البيانات دعوة من المجلس الإسلامي إلى تركيا لتفعيل دورها في إدلب وحماية المناطق
الـتي تضمنهـا، وبعـد قيـام النظـام السـوري وروسـيا بمجـزرة بمدينـة جسر الشغـور شمـالي إدلـب قـال



 تجاه هذا القصف
ٍ
المجلس: “الضامن الذي يتولى حماية هذه المنطقة دوليًا مطالبٌ بموقفٍ واضح

الهمجي، الذي هو خرقٌ لكل الأعراف الدولية في حماية المناطق التي يضمن سلامتها دوليًا، ومطالبٌ
بمراجعة اتفاقياته وسياسته مع من يقتل أطفالنا في مهدهم”.

ماذا بعد هذه البيانات؟
علـم “نـون بوسـت” مـن مصـدر داخـل المجلـس الإسلامـي السـوري أن “الاسـتخبارات التركيـة أوعـزت
يارتهم إلى ريف حلب لعقد يا وذلك خلال ز للفصائل بعدم لقاء قيادة المجلس عند دخولها إلى سور
ير الخارجية التركي مؤتمر لهم”، أتى ذلك بعد البيان الذي أصدره المجلس عارض فيه تصريحات وز
يـــارة الـــتي قـــام بهـــا المجلـــس في الـــتي دعـــا فيهـــا للمصالحـــة مـــع نظـــام الأســـد، وقـــال المصـــدر: “الز
أغسطس/آب برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي لم يلق ترحيبًا من قادة الفصائل على غير العادة، إذ إن

التعليمات التركية تقضي بذلك”.

يرنا هذا، فقد دعا مسؤولون أتراك قادة الفصائل إلى كف يد المجلس وبالعودة إلى ما قدمنا به تقر
الإسلامـي عـن التـدخل في القضايـا الـتي تتـم بين الفصائـل، خاصـة أن المجلـس أصـبح محسوبًـا علـى

طرف واحد وهو الفيلق الثالث الطرف الأقل قربًا من أنقرة واستخباراتها.

إلى ذلــك رفــض الشيــخ مطيــع البطين توصــيف البيانــات الــتي تصــدرها مؤسســته بأنهــا “سياســية”
ــات شــأن عــام”، وعــن حضــور المجلــس وغيــاب المؤســسات الرســمية للمعارضــة وأوضــح أنهــا “بيان
ية قال البطين: “الهيئات السياسية التي ربما يكون لها حسابات هي مسؤولة عن التقصير السور
يـة موقـف وعـن الخجـل أمـام هـذه الأحـداث، أمـا هـذه النـوازل الـتي ينبغـي أن يكـون للجهـات السور

وبيان”.

يـــرى البطين أنـــه لا جديـــد في بيانـــات المجلـــس ولا يـــرى حاجـــة للاســـتغراب مـــن موقـــف المؤســـسة
ويقــول: “هذه البيانــات كــانت تــواكب كــل مــا ينزل بــالسوريين منــذ تشكــل المجلــس ولم تتغــير ســياسة
المجلس، ولكن تتابع الأحداث أدى إلى تتابع المواقف فكان ربما مثار تساؤل عن هذا الحضور المكثف
يـة الرسـمية وهـذا كلـه سـاهم في أن يكـون الحضـور القـوي لبيانـات في وقـت غيـاب المؤسـسات السور

المجلس”.

لكن الصحفي السوري غسان ياسين يقول إن مواقف وبيانات المجلس الإسلامي “أزعجت بعض
الجهات التركية”، ومع ذلك لا يظن ياسين أن هناك تعليمات تركية، إنما “هناك تعليمات أتت من
جهة تركية واحدة فقط وهي الاستخبارات”، خاصة أن الملف السوري يدار في تركيا من عدة جهات
وهـي الاسـتخبارات الـتي تـدير الملـف أمنيًـا والخارجيـة التركيـة الـتي تـدير الملـف سياسـيًا ووزارة الداخليـة

إضافة إلى وزارة الدفاع التي تشرف على وضع الجيش التركي هناك.

يــف حلــب ومنــاطق ســيطرة الجيــش يــر الشــام علــى ر يشــير يــاسين إلى أنــه “حين هجمــت هيئــة تحر



يا، وواضح الوطني، كان يوجد صراع واختلاف في الرؤى بين الأطراف التركية بشأن ما يحصل في سور
يــة بعــدم إعطــاء أي دور أنــه كــان يوجــد انزعــاج مــن جهــاز الأمــن الــتركي الــذي وجــه الفصائــل السور

للمجلس الإسلامي السوري”.

الكثـــير مـــن الســـوريين يـــرون أن البيانـــات الأخـــيرة تظهـــر جـــرأة في الطـــ في ظـــل الغيـــاب الرســـمي
ــاحث المتخصــص في ــد الرحمــن الحــاج الب ــدكتور عب للمؤســسات المعارضــة، وفي هــذا الإطــار يقــول ال
كثر جرأة، الأول أن انتخاب منصب الحركات الدينية لـ”نون بوست”: “ثلاثة أسباب جعلت المجلس أ
يـة مـن المجلـس عـزز فكـرة اسـتقلال المجلـس وتمثيلـه للجهـة الدينيـة الرعائيـة للشعـب مفـتي الجمهور

السوري، ما دفعه للبحث عن الاتصال بالمجتمع السوري”.

وعن السبب الثاني يقول الحاج: “المجلس يشعر أنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى باحترام وإجماع
الســوريين في المنــاطق المحــررة عنــد بــدء حضــوره الفيزيــائي فيهــا، وهــو مــا عــزز فكــرة الاســتقلال”، أمــا
ــا بــل إن فيهــا أعضــاء مــن يً الســبب الثــالث يتحــدد بــأن “الرافعــة العســكرية الأقــرب للمجلــس فكر
المجلس هي الجبهة الشامية، الأمر الذي جعل خط المجلس متقارب إلى حد كبير مع خط الجبهة
الشاميــة المعروفــة بنزوعهــا للاســتقلال في القــرار، هــذه العوامــل الثلاث جعلــت خطــاب المجلــس يتغــير

ويتخلى عن التحفظ الذي كان يمارسه في مرحلة سابقة مراعاة للحلفاء”.

يز للشعبية؟ سد للفراغ أم تعز
ضمن ما قلنا إنه غياب للمؤسسات الرسمية المعارضة، احتفى الكثير من السوريين ببيانات المجلس
كـثر مـن مـرة، بينمـا يعتـبر الإسلامـي كونهـا كـانت سريعـة وواضحـة بـالرد علـى التصريحـات التركيـة في أ

يز المجلس شعبيته لدى السوريين. آخرون أن هذه البيانات إنما هي في إطار تعز

في هذا السياق يرى غسان ياسين أن “المواقف التي يقوم بها المجلس الإسلامي إنما هي لسد فراغ
نــاجم عــن بــطء اتخــاذ قــرار في أروقــة الائتلاف وبســبب الكتــل والمحاصــصة داخــل المؤســسة”، ويشــير
ياسين إلى أن “الائتلاف في الفترة الأخيرة لديه عجز واضح باتخاذ موقف من أي شيء حتى بالمواقف
الواضحة وحتى في بعض الأحيان لا يصدرون بيانات في لحظات ومواقف سياسية تستدعي منهم

بيان عاجل وموقف واضح”.

الشيخ مطيع البطين يقول: “المجلس لا يحتاج أن يعزز شعبية فهو متفاعل مع الشعب وهو يقوم
بهذا من باب الواجب، المرجعية تبحث عما ينبغي أن تقوم به وقت الحاجة”، ويرى أن “سد الفراغ
الموجــود يجــب أن تُســأل عنــه الجهــة الــتي خلفتــه، والمجلــس لا يبحــث عــن تغطيــة النقــص عنــد جهــة
معينـة مـن أجـل أن يسـد هـذا الخلـل، بـل يقـوم بـالواجب المنـوط بـه وهـذا هـو المهـم وإن كـانت جهـة

تركت فراغًا فلا بد من البحث عن آلية لملء هذا الفراغ من الجهات ذات الاختصاص”.

يا تجددت بعد يكمل البطين حديثه عن تدخل علماء الدين بالسياسة وهي جدلية قديمة في سور



الظهور الأخير لبيانات قوله “يجب التفريق بين التدخل في الأمر العام والتدخل في السياسة، نحن
بعيدون في المجلس عن أن نشكل حزبًا وننافس على السلطة، لكننا قريبون من الشأن العام الذي
هــو صــلب عمــل المجلــس، فلــدينا أمــور نهتــم بهــا مثــل اللاجئين والهجــرة وفقــر النــاس وجــوعهم
بالإضافة إلى مناهج التعليم وهوية البلد، وإقصاء علماء الدين عن هذا الأمر العام ينافي كل المبادئ

يا على أرضية واحدة”.  التي يلتقي فيها المواطنون في سور

ما القادم؟
يــة المعارضــة لقواعــد الســياسة التركيــة بحكــم أن تركيــا هــي الضــامن ترضــخ بعــض المؤســسات السور
للمعارضة في العديد من المحافل وهذا الأمر لا ينطبق على السياسة وأقطابها من السوريين، إنما
يشمل المعارضة العسكرية والحدود الجغرافية التي تسيطر عليها، إذ إنها هي الأخرى تحت ضمانة
الجيــش الــتركي، لكــن المجلــس الإسلامــي الســوري يــرى أن القواعــد الــتي تحكــم المؤســسات الأخــرى لا

تسري عليه كونه مرجعية شعبية.

وعما إذا كانت العلاقة بين المجلس وتركيا ستتأثر بعد الأحداث الحاصلة يقول البطين: “العلاقة بين
المجلــس الإسلامــي والجهــات التركيــة الــتي يتعــاطى معهــا لم يطــرأ عليهــا أي تغــير، العلاقــات جيــدة بين
مختلف الجهات، لكن المجلس يقف بشكل حازم ضد إعادة العلاقات مع هذا النظام المجرم الذي
قتــل وهجــر الملايين، والمجلــس ينطلــق في شرعيتــه مــن انتمــائه لحــق الشعــب ووقــوفه مــع المظلــومين

والمهجرين، لذلك تبقى أمور المجلس تسير ضمن هذا الإطار”.

ويمكن أن نختم بما قاله الدكتور عبد الرحمن الحاج عن أنه “لا يعتقد أن المجلس يمكن أن يتلقى
أوامر من الطرف التركي، أو يتم تحديد ما ينبغي التعبير عنه، هنالك محاولات عديدة سابقة للحد
من دوره السياسي المتزايد والتخفيف من خطابه، لكنها باءت بالفشل، وباعتقادي أن الضغط على
المجلـس لتعـديل خطـابه سـيفشل أيضًا بسـبب العوامـل الـتي تجعـل المجلـس ينظـر إلى نفسـه كطـرف

مسؤول مسؤولية اجتماعية وسياسية بالإضافة إلى المسؤولية الدينية”.
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